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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

  المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
ـــة والمســتوطنات  اجتمـاع التنفيـذ الإقليمـي المعـني بالميـاه والمرافـق الصحي

  البشرية لآسيا والمحيط الهادئ 
ملخص المناقشات من إعداد الرئيس   

المياه والمرافق الصحية  أولا -  
الإنجازات 

تساهم المياه إلى حد كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمـن الغذائـي ورفـاه الإنسـان  - ١
في آسيا. وتناهز مساحة أراضي المحاصيل المروية في آسيا ٤٠ في المائة وتنتـج ٧٠ في المائـة مـن 
المواد الغذائية. وحسنت بلدان عديدة الوصول إلى مياه الشـرب المأمونـة والمرافـق الصحيـة عـن 
طريـق تحقيـق تغيـيرات في السـلوك فيمــا يتعلــق بالميــاه والمرافــق الصحيــة والنظافــة الشــخصية 

للتخفيف من وطأة الأمراض المنقولة بالمياه بأقل تكلفة ممكنة. 
وشرع عدد من البلدان في تطبيق نهـج شـامل لمعالجـة مشـاكل الميـاه والمرافـق الصحيـة  - ٢
مع إيلاء اهتمام على مستوى أحواض الأنهار والنظم الإيكولوجية، بمشاركة مختلـف قطاعـات 
الحكومة والمجتمع المدني. ومن المعترف به أن هذا النهج يتطابق مع المبادرات الرامية إلى تعزيـز 

اللامركزية ونقل المسؤولية إلى مستويات مناسبة أكثر. 
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وعلى الرغم من الاعتراف بأن المسؤولية الرئيسية عن توسـيع نطـاق التغطيـة بـالإمداد  - ٣
ـــة، فقــد تحقــق نجــاح في هذيــن  بالميـاه والمرافـق الصحيـة تقـع علـى كـاهل الوكـالات الحكومي
القطـاعين مـن خـلال الشـراكات بـين القطـــاعين العــام والخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة. 
ـــاه الأمطــار؛  وأقيمـت شـراكات ناجحـة في عـدد مـن البلـدان في المنطقـة في مجـالات تجميـع مي
ونقاط المياه المدارة محليا؛ وامتيازات التنقيب عن المياه؛ وتوفير المياه النظيفة المنخفضة التكلفة؛ 
والشـراكات العامـة – الخاصـة لتحسـين المرافـق الصحيـــة القائمــة بمبــادرة مــن المنظمــات غــير 
الحكوميـة ؛ ومعالجـة الميـاه المسـتعملة في المـدن؛ والتصحـــاح الإيكولوجــي؛ ومشــاريع المرافــق 

الصحية النموذجية. 
وتم استحداث تكنولوجيات ابتكارية ومنخفضة التكلفة لعدد من البلدان المتخلفـة في  - ٤
مجال تطوير الإمداد بالمياه والمرافـق الصحيـة. وشمـل ذلـك المراحيـض الصحيـة؛ وبنـاء شـبكات 
مجـاري الميـاه في الأحيـاء السـكنية؛ ومشـاريع اسـتخراج الغـاز الإحيـائي مـن السـماد البشــري؛ 
وخطــط لضمــان الائتمــان لتوفــير الغــاز الإحيــائي للمســاكن؛ ومبــادرات تحويــل النفايــــات 

البيولوجية إلى موارد بيولوجية؛ ومعالجة المياه المالحة. 
وتم بالتعاون مع القطاع الخاص إنشاء آليات ابتكارية لتمويـل مشـاريع الميـاه والمرافـق  - ٥
الصحية الصغيرة. ومن الأمثلة على هـذه الآليـات صنـدوق التنميـة المسـتدامة لمشـاريع الهيـاكل 
الأساسية الصغيرة. ومهمة هذا الصندوق هي تمويـل المشـاريع الصغـيرة المتعلقـة بالميـاه والمرافـق 
الصحية ومشاريع أخرى مماثلة للحد من الفقر وتحسين حالة الفقـراء الصحيـة ونوعيـة حيـاتهم 
في البلـدان الناميـة. ويتيـح هـذا البرنـــامج الفرصــة للمؤسســات والأفــراد الذيــن لهــم أهــداف 

اجتماعية وأخلاقية وبيئية لدعم الاستثمار لصالح الفقراء. 
واتخذت تدابير هامة لصياغة سياسة إقليمية لآسيا في مجال المياه. وقام مصرف التنميـة  - ٦
الآسيوي بوضع سياسة إقليمية لآسيا في مجال الميـاه تتضمـن سـبعة عنـاصر أساسـية تهـدف إلى 
تحقيـق مـا يلـي: (أ) تشـجيع التركـيز وطنيـا علـى إصـلاح قطـاع الميـاه؛ (ب) تحسـين وتوســـيع 
نطاق خدمات المياه؛ (ج) تعزيز الإدارة المتكاملة لإدارة المياه؛ (د) تعزيـز حفـظ الميـاه وكفايـة 
النظـم؛ (هــ) تشـجيع التعـاون الإقليمـي وتعزيـز الاســـتخدام ذي المنفعــة المتبادلــة لمــوارد الميــاه 

المشتركة؛ (و) تيسير تبادل المعلومات والخبرات في مجال المياه؛ (ح) تحسين إدارة المياه. 
وعلـى إثـر المنتـدى العـامي الثـالث للميـاه، المعقـود في اليابـان في عـام ٢٠٠٣ في إطـار  - ٧
متابعـة مجموعـة الإجـراءات المتعلقـة بالميـاه الـتي أعلنـها المؤتمـر الـوزاري، تم إنشـــاء موقــع علــى 

الشبكة العالمية لتعزيز الجهود بشأن الإجراءات المتعلقة بالمياه في منطقة آسيا. 



04-234213

E/CN.17/2004/7/Add.2

وبلغت بلدان عدة المرحلة النهائية من وضـع واعتمـاد اسـتراتيجية دون إقليميـة لإدارة  - ٨
المــوارد المائيــة. ففــي منطقــة المحيــط الهــادئ، أســفرت المشــاورات بــين الحكومــات الوطنيـــة 
والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحـة الآخريـن، بمـا في ذلـك الوكـالات الإقليميـة عـن 

وضع خطة عمل إقليمية لإدارة المياه في منطقة المحيط الهادئ. 
التحديات المواجهة في مجال التنفيذ 

على الرغم من الإنجازات التي تحققــت هنـا وهنـاك، لم تبـذل المنطقـة ككـل حـتى الآن  - ٩
جهودا كافية لتحقيق تقدم كبير لبلوغ الأهداف المتعلقة بالمياه المحددة في إعلان الألفية وخطـة 
عمل جوهانسبرغ. وعلى سبيل المثال، فإن ثلث سكان الريف في آسيا تقريبـا، أي نحـو ٧١٩ 
مليون نسمة لا تتوفر لهم حتى اليوم إمكانية الوصول بصورة دائمة إلى إمدادات الميـاه. كذلـك 
ـــرون إلى  فـإن ربـع سـكان المـدن تقريبـا في هـذه البلـدان الناميـة، أي ٢٦٢ مليـون نسـمة، يفتق

المرافق الصحية الأساسية. 
وأدى النمو الاقتصادي والنمو السكاني اللذين حدثا مؤخرا إلى مضاعفة الضغط على  - ١٠
المـوارد المائيـة في آسـيا وفي جنـوب آسـيا بوجـه خـاص. وفي الوقـت نفسـه، فـــإن نوعيــة الميــاه 
تتدهور في المنطقة بسبب ازدياد كميات مياه الصـرف المتدفقـة مـن مجـاري الصـرف الصناعيـة 
والزراعية. ومما زاد الطـين بلـة فقـد كميـات كبـيرة عمومـا (مـا بـين ٣٠ و ٤٠ في المائـة) مـن 
المياه في شبكات الري (التي تستخدم ما يزيد على ٧٠ في المائة من مجمـوع الميـاه المسـتهلكة)، 
فضلا عن كميات المياه المفقودة في المدن المقدرة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ في المائـة. ومـن 
المعترف به أن الزراعة هـي أكـثر الأنشـطة اسـتخداما للميـاه في كافـة أرجـاء المنطقـة؛ ولذلـك 
يلزم إجراء تحليل منهجي أكثر للروابط بـين الإمـداد بالميـاه واسـتخدامها في الأريـاف والمـدن. 
ولذلـك فـإن التحـدي يتمثـل في خفـض كميـات الميـاه المسـتخدمة عـن طريـــق تعزيــز الكفايــة 
ــة  والإنتاجيـة وإدارة جـانب الطلـب وتحديـد أسـعار تشـمل التكلفـة كاملـة وتنفيـذ سياسـة إعان

محددة الأهداف بدقة. 
وليس هناك عموما استراتيجيات تحسين إدارة الموارد المائية والاستخدام الاسـتهلاكي  - ١١
لأحواض المياه وشبكات طبقات المياه الجوفية بما يخدم مصلحة جميـع القطاعـات، بمـا في ذلـك 
المجتمعـات المحليـة، ومنفـذي المشـاريع والبيئـة. وتنعـدم أيضـا اسـتراتيجية لاسـتخدام الأســـاليب 
والتكنولوجيات الملائمة للإمـداد بالميـاه وشـبكات المرافـق الصحيـة كمـا لا تطبـق نهـج خاصـة 
بالمجتمعـات الريفيـة وتخـوم المـدن. وتـرى بعـض البلـــدان أن الأدوات الاقتصاديــة هــي إحــدى 
الوسائل الممكنة لتحقيق توازن بين الاحتياجات من الميـاه والإمـداد بالميـاه بـين المنـاطق الريفيـة 

والمناطق الحضرية. 
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والشبكات الجديدة للإمداد بالمياه ونظم الإمداد في حاجة ماسة إلى الإصـلاح بهـدف  - ١٢
كفالة استخدام رشيد أكثر للموارد المائية، غير أنه من الصعـب توفـير التمويـل الـلازم لذلـك. 
وهناك حاجة إلى آليات لاسترداد التكاليف لدعم سلسلة الإمداد بالمياه، كما يمكـن اسـتخدام 
المزيـد مـن الأدوات الاقتصاديـة لمعالجـة هـذه المسـألة، وتشـجيع المزيـد مـن مشـاركة أصحـــاب 

المشاريع التجارية والمانحين الخواص. 
ـــاه، بمــا فيــها  وفي العديـد مـن البلـدان تفتقـر غالبـا المؤسسـات المحليـة المعنيـة بـإدارة المي - ١٣
المؤسسـات المعنيـة بالسياسـة والتخطيـط ومنظمـات أحـواض الأنهـــار، إلى القــدرات، والمــوارد 
البشرية والتكنولوجيات، اللازمة التي ينبغي تعزيزها. وبوجــه خـاص، تفتقـر بلـدان عديـدة إلى 
القدرات الكافية اللازمة لإجراء تقييم للموارد المائية ورصدها، بوصفه عنصرا أساسيا لـلإدارة 
المستدامة للموارد المائية. وهناك بعض محطات للرصد غير أنها تحتاج إلى التحديـث والتحسـين 

والتوسيع. 
وهناك تحد رئيسـي آخـر، ألا وهـو تعزيـز التنسـيق ضمـن الإطـار المؤسسـي مـن أجـل  - ١٤
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال المياه والمرافق الصحية. وقطـاع الميـاه قطـاع متنـوع في 
جـانبي العـرض والطلـب علـى حـد سـواء. وبالإضافـــة إلى الحاجــة إلى تعزيــز التنســيق المحلــي، 
والتعاون الإقليمي وإقامة شـراكات بـين وزارات الميـاه والمؤسسـات العاملـة القليلـة في البلـدان 
التي تتقاسم المـوارد المائيـة، فـإن هنـاك حاجـة إلى تحسـين كبـير في إدارة المـوارد المائيـة، وإقامـة 
تعاون أفضل مع الوكالات الإقليمية ووكالات المعونة في مجال تطوير البرامج والتكنولوجيات 

ذات الصلة بقطاع المياه وبناء القدرات في هذا المجال. 
ومن أكبر التحديات في العقد المقبل تعبئة الموارد اللازمة لتمويل السياسـات والـبرامج  - ١٥
ـــا تقديــرات للاســتثمارات في مجــال  في مجـال الميـاه والمرافـق الصحيـة في آسـيا. ولا تتوفـر حالي
الإمداد بالمياه والمرافق الصحية في آسيا من المصادر المحلية والخارجيـة علـى حـد سـواء. بيـد أن 
المعروف هو أن حجم المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى بلدان المنطقة قد انخفض وأن هناك 
فجوة كبيرة بين تقديرات التمويل الضروري لتحقيق الأهداف في مجال المياه والمرافق الصحيـة 
والتمويـل الـــذي يمكــن أن تقدمــه مؤسســات التمويــل المتعــددة الأطــراف، ومنظومــة الأمــم 
المتحـدة، ووكـالات التمويـل الثنائيـة، والقطـاع الخـــاص والحكومــات. وهنــاك أيضــا المســألة 
المتعلقـة بكيفيـة توفـير الأمـوال للمشـاريع الصغـيرة والمتوســـطة مــن خــلال منظمــات التمويــل 
الوسـيطة نظـرا لأن تكـاليف تنفيـذ هـذه المشـاريع الـتي تمـول مباشـرة مـــن البنــك الــدولي و/أو 
مصرف التنمية الآسـيوي، سـتكون مرتفعـة. وفيمـا يتعلـق بتمويـل القطـاع الخـاص، فالمشـكلة 
تتمثل في أن مثل هذه المشاريع ليست جذابـة بصـورة عامـة خاصـة في البلـدان الفقـيرة، فضـلا 
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عن أن هذه البلدان بلدان أشد حاجة إلى المساعدة. ومع ذلك، ففـي حـين لا يحتمـل أن تسـد 
سوق رأس المال الدولية الفجوة الماليـة لتمويـل مشـاريع الميـاه والمرافـق الصحيـة في آسـيا، فـإن 

مساهمة القطاع الخاص المحلي المحتملة يمكن أن تكون كبيرة. 
وإذا ألقينا نظرة إجمالية عن التغطية بشبكات المياه والمرافق الصحية في مختلـف المنـاطق  - ١٦
يتبين أن التغطية بالمرافق الصحية في منطقة آسيا هي الأدنى في العالم، وأن ٧٠ في المائـة تقريبـا 
من سكان الريف وما يزيـد عـن ٢٥ في المائـة مـن سـكان المـدن لا تتوفـر لهـم المرافـق الصحيـة 
الأساسـية. وهـذا تحـد يجـب التغلـب عليـه خـلال العقـد المقبـل. وينبغـي تطويـــر تكنولوجيــات 

ابتكارية وملائمة ومناسبة التكلفة ونقلها إلى هذه البلدان، لا سيما البلدان المتخلفة منها. 
والتحديـات الكبـيرة الـتي تواجهـها معظـــم الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة والــدول  - ١٧
المتقدمة النمو في منطقة المحيط الهادئ دون الإقليمية هي الإمداد المتواصل بكميـات كافيـة مـن 
ـــير الملوثــة وتصريــف الميــاه المســتعملة. ويســتلزم ذلــك تحســين إدارة المــوارد،  الميـاه العذبـة غ
والكفاءة في توفير الخدمـات وتحسـين إدارة الميـاه محليـا ووطنيـا. ومـن الآثـار المترتبـة عـن عـدم 
الوصول إلى المياه المأمونة ازدياد الأمراض المنقولة بالماء وعبء إضافي آخـر يثقـل كـاهل المـرأة 

والأطفال بوجه خاص. 
وبالنسـبة للبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة في منطقـــة المحيــط الهــادئ، يمكــن تصنيــف  - ١٨
التحديات والقيود القائمة دون تحقيق الإدارة المسـتدامة لمـوارد الميـاه إلى الفئـات الثلاثـة العامـة 

التالية: 
هشاشـة المـوارد المائيـة: ويعـزى ذلـك إلى صغـر حجمـها، وانعـدام التخزيـــن  (أ)
ـــة والبشــرية،  الطبيعـي واسـتخدام الأراضـي الـذي يحـد مـن ذلـك، والتعـرض للمخـاطر الطبيعي
بما فيها الجفاف، والأعاصير والتلوث الحضري، ولذلك لا بـد مـن رصـد وإدارة المـوارد المائيـة 

بدقة وتحسين التعاون مع دوائر التنبؤات بالحالة الجوية؛ 
عدم توفير المياه والمياه المستعملة باستمرار: ويعزى ذلك إلى انعدام المـوارد  (ب)
بما فيها المـوارد البشـرية والماليـة، ممـا يحـد مـن توفـر الموظفـين ذوي الخـبرة ومـن الاسـتثمارات، 
وفعالية سداد التكاليف. ويلزم اتخاذ إجـراءات في مجـال تنميـة المـوارد البشـرية، وإدارة الطلـب 

على المياه وتحسين استرداد التكاليف؛ 
عملية إدارة المياه عملية معقدة جدا: ويعزى ذلـك إلى الهيـاكل الاجتماعيـة  (ج)
السياسـية والثقافيـة ذات الطـــابع الخــاص المتعلقــة بــالمجتمع التقليــدي وإلى الممارســات القبليــة 
فيمــا بــــين الجـــزر، والحقـــوق والمصـــالح المترابطـــة مـــع الممارســـات والأدوات الاســـتعمارية 
و ”الحديثة“. ويستلزم ذلك وضع برامج من قبيـل برامـج إذكـاء الوعـي والدعـوة والتثقيـف، 
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فضلا عن إرادة سياسية قوية على مستويات المجتمع المحلي والمؤسسي والحكومـي، وذلـك مـن 
أجل وضع إطار للإدارة المتكاملة للموارد المائية. 

 
الدروس المستفادة 

لا تعكس القوانين والأطر القانونية السارية في أكثر الأحيان، القضايا الراهنة في مجـال  - ١٩
استخدام المياه في العديد مـن البلـدان، بـل ويلـزم تنقيحـها، وكذلـك اتخـاذ إجـراءات تشـريعية 

لكفالة تحسين إدارة المياه واستخدامها المتكامل على مختلف المستويات. 
وتقــوم حاليــا دول كثــيرة في المنطقــة إمــا باســتخدام أدوات لتحديــد أســــعار الميـــاه  - ٢٠
واسـترداد التكـاليف وأدوات اقتصاديـة أخـرى، أو أنهـا بصـدد النظـر في وضـــع تلــك الأدوات 
لتشـجيع توزيـع الميـاه واسـتخدامها بصـورة رشـيدة أكـثر. ويمكـن تقاسـم خـبرة هـــذه البلــدان 

والدروس التي استفادتها بصورة مفيدة مع بقية البلدان في المنطقة. 
وتنفـذ سياسـة الميـاه والمرافـق الصحيـة علـى الصعيـد الوطـني في إطـار مؤسسـي واحـــد  - ٢١
يشمل قطاعات متعددة. وتشمل الوزارات والوكالات التي تعمل في هـذا القطـاع، الـوزارات 
والوكالات المعنية بالموارد المائية، والصحة، والزراعة، والصناعة، ومصـائد الأسمـاك، والشـحن 
البحري والنقل المائي الداخلي والطاقة. وينبغي تعزيز التنسيق فيمـا بـين العديـد مـن الـوزارات 

والوكالات لتيسير وضع سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن المياه والمرافق الصحية. 
ــــين والقطـــاع الخـــاص  ومــا فتئــت المنظمــات النســائية، ومنظمــات الســكان الأصلي - ٢٢
والمنظمات غير الحكومية، وسائر المجموعات الرئيسية، تقوم بدور فعال أكثر فـأكثر، في تنفيـذ 
العمليـات المتعلقـة بـالإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة والمرافـق الصحيـة علـى الصعيديـن الوطــني 
والمحلي، وتوفر أساسا قويا لمواصلة تنمية المـوارد المائيـة. وأصبـح مـن المعـترف بـه أن المشـاركة 
على صعيد المجتمعات المحلية والتنازل عن إدارة الموارد المائية والمرافق الصحية، أداتــان حيويتـان 
في قطاع المياه والمرافق الصحية. وما فتئ زخم إنشـاء الشـراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع 
الخاص والمنظمات غير الحكومية يتعزز على إثر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، وذلـك 
بـالنظر إلى مـا تنطـوي عليـه هـذه الشـراكة مـن إمكانيـة لتحقيـق النجـاح. وعـززت مثـل هـــذه 
الشركات التي تنفذ في قطـاعي الميـاه والمرافـق الصحيـة المشـاركة وامتـلاك زمـام المبـادرة لـدى 
أصحـاب المصلحـة؛ كمـا أنهـا يمكـــن أن يكــون لهــا دور في إنشــاء الهيــاكل الأساســية للميــاه 
والمرافق الصحية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لأصحاب المصلحة، جامعـة لمختلـف فئـات 
الأفكـار والمـهارات ومصـادر التمويـل. وتبـين أن إنشـاء جمعيـات لمسـتخدمي الميـاه وسـيلة مــن 

وسائل إذكاء وعي الجمهور. 
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ويلزم الحصول على المزيد من المعلومات والبيانـات لكفالـة وضـع سياسـة مسـتنيرة في  - ٢٣
مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة المياه المستعملة. وعلاوة على ذلك، فإن مـن شـأن 
المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بتأثـير الكـوارث ذات الصلـة بالميـاه علـى النـاتج المحلـي الإجمــالي، 
وإدمــاج عنصــري إدارة الكــوارث والتــهيؤ لمواجهــة الكــوارث في الخطــط والاســـتراتيجيات 
الوطنية، من شأنها أن تفيد العديد من البلدان في إعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية. 
وهناك مجال حيوي يتطلب اهتماما متواصلا، ألا وهـو الأولويـة الـتي يحظـى بهـا توفـير  - ٢٤
الموارد المائية وإدارتها لدى حكومات منطقة المحيط الهادئ الفرعيـة، لا سـيما البلـدان الجزريـة. 
ويعتبر تنفيذ خطط العمل الإقليمية مسـألة هامـة في هـذا الصـدد. وكـانت عمليـة مؤتمـر القمـة 
العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، واسـتعراض السـنوات العشـر للمؤتمـر العـالمي للتنميـة المســتدامة في 
البلدان الجزرية الصغيرة الناميـة، هـامين في تركـيز المزيـد مـن الاهتمـام السياسـي علـى القضايـا 

المتعلقة بإدارة الموارد المائية. 
 

المستوطنات البشرية   ثانيا –
الإنجـــازات 

تم اتخـاذ مجموعـة متنوعـة مـن التدابـير في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ لمعالجـة القضايــا  - ٢٥
المتعلقة بالأحياء الفقيرة بما في ذلك تحسين هذه الأحياء، ووضع اسـتراتيجيات مواتيـة لتمكـين 
السكان من تحسين أوضاعهم، مثل توفير القروض المنخفضة الفوائـد، وتحسـين المـدن القائمـة، 
والنهوض بالمدن الجديدة ومـدن الضواحـي، ونقـل السـكان، والهجـرة مـن الريـف إلى المدينـة، 
وإدارة استخدام الأراضي الحكومية، والشـراكات الخاصـة بغـرض توفـير الخدمـات الأساسـية، 
ومشاريع السكن المنخفض التكلفـة، وإضفـاء الطـابع القـانوني علـى الملكيـة، وتوفـير الأراضـي 
بتكلفة منخفضة أو مجانا. وبعض هذه التدابير تدابير علاجية في حين أن بعضها الآخر وقائي. 
وأصبحت السياسات المتعلقة بالأحياء الفقيرة في السنوات الأخـيرة تشـكل جـزءا مـن  - ٢٦
نمط للتدخل أكثر شمولا في مجال تطوير المدن، إذ أصبحت تعالج قضايا تتعلق بقصور كـل مـن 
الحكومات والأسواق. ولهذا السبب، عزز عدد من البلدان في المنطقـة إدمـاج المسـائل المتعلقـة 
ـــى معالجــة هــذه  بالأحيـاء الفقـيرة في سياسـاتها الإنمائيـة والبيئيـة، كمـا أنهـا أصبحـت قـادرة عل
القضايـا، إلى جـانب القضايـا الأوسـع نطاقـا المتعلقـــة باســتخدام الأراضــي، وإدارة الأراضــي، 

والاستثمار في الهياكل الأساسية، وآليات التمويل والحكم. 
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التحديات 
يعيش ما يزيـد علـى بليـون نسـمة أو ٣٢,٨ في المائـة مـن مجمـوع السـكان في منطقـة  - ٢٧
آسيا والمحيط الهادئ في المناطق الحضرية. ووفقا لإحصاءات عام ٢٠٠٣ بشأن سكان الأحيـاء 
الفقيرة في آسيا، تزيد نسبة سكان الأحياء الفقيرة والمسـتوطنات في المنطقـة علـى ٥٠ في المائـة 
من المجموع العالمي. ووفقا لبرنامج الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية، يعيـش ٤٩٨ مليـون 
نسمة تقريبا من سـكان المـدن الآسـيوية (٤٥ في المائـة مـن مجمـوع سـكان المـدن في آسـيا) في 
الأحيـاء الفقـيرة. وليـس النسـبة المئويـة والعـدد المطلـق لســـكان الأحيــاء الفقــيرة في آســيا همــا 
العاملان الوحيدان اللذان يشغلان بال مخططي المدن، بل أن هناك أيضا عاملي الأمـن والخطـر 
اللذين تنطوي عليهما هذه الظـاهرة. ونـادرا مـا يتوفـر لسـكان الأحيـاء الفقـيرة ضمـان ملكيـة 

السكن، مما يحول دون تحسين نوعية حياتهم حتى وإن كانوا قادرين على ذلك. 
ويواجـه سـكان الأحيـاء الفقـيرة في آسـيا مشـاكل أخـرى منـها: عجزهـــم عــن تنميــة  - ٢٨
أصولهـم في ظـل الفقـر المدقـــع، والجريمــة، والصعوبــات الأخــرى (مثــل جلــب الميــاه، وإزالــة 
النفايات الصلبة، وإعادة الأطفال من المـدارس مشـيا علـى الأقـدام)، الـتي تسـتنفذ جـزءا كبـيرا 
من وقت الفقـراء ممـا يجعـل مـن الصعـب عليـهم، بـل مـن المسـتحيل توليـد الأصـول. ولذلـك، 
فما لم يتمكن سكان الأحياء الفقيرة البالغ عددهم ٤٩٨ مليون نسمة من الخروج مـن الفقـر، 

فإنه سيكون من الصعب عليهم تحقيق تحسن كبير في ظروف معيشتهم. 
ــــات المحليـــة والوطنيـــة  وتجــاوز النمــو الحضــري الســريع في المنطقــة قــدرات الحكوم - ٢٩
فـأصبحت عـاجزة عـن إدارة المـدن في المنطقـة. ولم يـؤد ارتفـاع مسـتويات نصيـب الفـرد مـــن 
الدخـل القومـي إلى خفـض عـــدد ســكان الأحيــاء الفقــيرة. وفي حــالات كثــيرة، ازداد عــدد 
الأحياء الفقيرة، وتقلصت الخدمات المقدمة لفقــراء المـدن، علـى الرغـم مـن ارتفـاع مسـتويات 
الدخل. وتتطلب ظاهرة النمو الديموغرافي السريع، تشجيع اللامركزيـة ورفـع مسـتوى الإدارة 
ـــه المنطقــة هــو تدريــب مديــري البلديــات علــى تكنولوجيــا  البلديـة. والتحـدي الـذي تواجه
المعلومات والاتصالات المتطورة، ونظم المعلومات الجغرافية، والإدارة المالية للمدن، وشبكات 
المياه والطاقة، وإدارة النفايات، والاقتصاد البيئي، وشبكات النقـل البديلـة والمـهارات في مجـال 

تسوية الصراع. 
وهناك ثلاث مسائل حيوية ينبغي معالجتها لمواجهة مشكلة المآوى الحضرية، لا سـيما  - ٣٠
في مجال التحكم في تطور الأحياء الفقيرة والمستقطنات في المسـتقبل. وتتمثـل هـذه القضايـا في 
المقـام الأول في مـدى توفـر أراضـي المـــدن بتكلفــة منخفضــة، والــتي يمكــن اســتخدامها لبنــاء 
مساكن للفقراء؛ وثانيا، إتاحة الحصـول علـى التمويـل الـذي يقـدر الفقـراء علـى تحمـل أعبائـه 
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ـــم المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها في تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع  لتحسـين سـكنهم؛ وثالثـا تنظي
السكنية لمنخفضي الدخل. 

ولم يــأخذ نهــج تنميــة المســتوطنات البشــرية في الاعتبــار الكــامل العلاقــات الريفيــــة  - ٣١
الحضريــة الوثيقــة والظــروف المعيشــية للمجتمعــــات الريفيـــة. فتحســـين الظـــروف المعيشـــية 
ــة  في الأحيـاء الفقـيرة في المـدن لا يمكـن إلا أن يفـاقم معـدل الهجـرة الداخليـة إلى المنـاطق الريفي
مـا لم يتـم اتخـاذ خطـوات فعالـة في الوقـت نفســـه لمواجهــة البطالــة، والأوضــاع الاجتماعيــة، 
وملكية الأرض ومستويات المعيشة في المناطق الريفيـة. وفي أحيـان كثـيرة لم تفكـر الحكومـات 
في موازنة توزيع الموارد بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية كجزء من نهج متوازن ومتكـامل 

لتنمية المستوطنات البشرية وتحسينها. 
وســتزداد مشــكلة الأحيــاء الفقــيرة الحضريــة حــدة في كبريــات المــدن مــا لم تضــــع  - ٣٢
الحكومات استراتيجيات وتحدد سياسات يمكن أن تسـاعد علـى بنـاء مـدن جديـدة لاجتـذاب 

المستوطنات إلى خارج المدن الرئيسية. 
وبالنسبة لمنطقة المحيط الهادئ دون الإقليمية، فإن نمط المستوطنات البشـرية فيـها يتغـير  - ٣٣
أيضا بسرعة مع تزايد أعداد السكان الذين ينتقلون للعيش في المدن. وممـا يشـكل مصـدر قلـق 
متزايد في هذه المنطقة دون الإقليمية هـو أن سـكان المنـاطق الحضريـة الرئيسـية في معظـم هـذه 
ـــني. فالمشــاكل  البلـدان ينمـون بمعـدلات أسـرع مـن معـدلات نمـو السـكان علـى الصعيـد الوط
الناشئة عن مثل هذا التحضر السريع تشمل، ضمن أمور، عدم توفر الخدمـات الأساسـية مثـل 
الإمداد بالمياه، والمرافق الصحية، وتصريف النفايـات، والسـكن، والمـدارس، والمرافـق الصحيـة 
والترفيهية. وفي ظل هـذه الظـروف فـإن حالـة العديـد مـن الفقـراء آخـذة في التدهـور، بسـبب 
الأعداد الغفيرة من المهاجرين الذين يجتاحون هذه الأحياء غير الرسميـة والمسـتقطنات بحثـا عـن 

الرزق في المدن. 
وليـس لـدى بلـــدان منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ دون الإقليميــة أي قوانــين محــددة  - ٣٤
ـــص علــى الإشــراف أو الإدارة الوطنيــة علــى المســائل المتعلقــة  أو قوانـين تتعلـق بالاندمـاج تن
بالهيـاكل الأساسـية الحضريـة، والسـكن، والسياسـة، والفقـر، كمـا أن السياسـة الوطنيـة بشــأن 

هذه المسائل إرشادية لا غير. 
ـــة علــى الصعيديــن الوطــني والمحلــي، وكذلــك الهيــاكل  وكـانت المؤسسـات الحكومي - ٣٥

القيادية التقليدية عاجزة عن إدارة الانتقال من القرية إلى المدينة بفعالية. 
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الدروس المستفادة 
هناك حاجة إلى قيادة قوية على الصعيدين الحكوميين، الوطني والمحلي وإلى اتبــاع نهـج  - ٣٦
إيجـابي في التحضـر في مجـال تخطيـط التنميـة الوطنيـة. وسـيتعين علـــى الحكومــات أن تنظــر إلى 
التحضر بوصفه جزءا أساسـيا في التنميـة الاقتصاديـة الوطنيـة والتنميـة المسـتدامة بصـورة عامـة 
وأن تتبنى نهجا إيجابيا واستباقيا في مجال النمو الحضري. وفي الوقت نفسـه، ينبغـي تعزيـز إدارة 
ــها،  المـدن مـن خـلال التخطيـط الحضـري الفعـال مـن أجـل تنسـيق المقترحـات الإنمائيـة وتكامل
وتحديد الأولويات، ووضع الخطط، وتعبئة الأموال، وتيسير الائتمان وتقـديم الدعـم الحكومـي 
لهـذه العنـاصر الـتي بـاتت أساسـية لتحقيـق النجـاح. وبـات مـــن الضــروري إدمــاج التخطيــط 
العمراني أو على الأقل تنسيقه مع تخطيط التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. واقـتُرح أن أفضـل 
طريقـة لتحقيقـه هـي وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة للتنميـة المسـتدامة تشـمل الدعـائم الاقتصاديــة 

والاجتماعية والبيئية الثلاث، بما في ذلك التخطيط العمراني. 
وتبين أن إشراك المجتمعات المحلية الريفية والحضريـة، بمـا في ذلـك السـكان الأصليـون،  - ٣٧
بصورة فعالة في إيجاد حلول لمشاكلهم الخاصـة وتشـجيع اتفاقـات الشـراكة، تبـين أنهـا أدوات 
أساسـية في تلبيـة الاحتياجـات في مجـال المسـتوطنات البشـرية بفعاليـة. وثبـــت أيضــا أن إنشــاء 

منظمات محلية قوية كان عاملا فعالا في توجيه جهود المجتمع المحلي.  
وما فتئ بناء الشراكات يعتبر أداة فعالة في توحيـد الجـهود وتعبئـة المـوارد النـادرة مـن  - ٣٨
أجل معالجة القضايا الحيوية المتعلقة بالمستوطنات البشرية عموما وبالأحيـاء الفقـيرة خصوصـا. 
واختلفت الأنماط المتعلقة بالشراكات في المقام الأول حسب استعداد أصحاب المصلحـة لبـذل 
هذه الجهود. وبصرف النظر عن أنماط الشراكة، فقد بات مـع ذلـك مـن المعـترف بـه الآن أن 
مبـادرات الشـــراكة تتيــح إمكانيــات أفضــل وأكــثر فعاليــة لتقــديم الخدمــات بســبب المــوارد 
الحكوميـة المحـدودة. وتخلـت حكومـات عديـدة في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ عـن دور بنـــاء 
المسـاكن إلى دور الميسـر، وذلـك علـى سـبيل المثـال عـن طريـق تبـني سياسـات ملائمـة، ونقـــل 
مهمة توفير السكن من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتوجد أنماط عدة في المنطقة نجحت 
في معالجـة القضايـا المتعلقـة بالأحيـاء السـكنية الفقـيرة لا ســـيما فيمــا يتعلــق بتوفــير الخدمــات 

الأساسية. 
ـــى المجتمــع المحلــي  وثبـت أيضـا أن الشـراكات بـين الحكومـات والمنظمـات القائمـة عل - ٣٩
مفيدة، لا سيما الشراكات التي شـجعت أفضـل الممارسـات مـن أجـل إدارة المـدن فضـلا عـن 
الشراكات الرامية إلى إتاحـة فـرص العمـل، وإدارة النفايـات الصلبـة وإذكـاء الوعـي. وقدمـت 
المنظمات غير الحكومية المشورة التقنية وسـاعدت في تنسـيق العديـد مـن المشـاريع الصغـيرة في 
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المجتمعـات المنخفضـة الدخـل. وثبـت أيضـا أن للمنظمـات غـير الحكوميـة دور فعـال في إذكــاء 
الوعي لا سيما في مجال إدخال تحسينات على الأحياء الفقيرة. 

وهناك نقص في تدفق المعلومـات بشـأن مـا يحـرز حاليـا مـن تقـدم في المنطقـة كمـا أن  - ٤٠
هناك فرصا محدودة للاسـتفادة مـن الخـبرات القيمـة المكتسـبة خـلال عقـد مـن الزمـن في مجـال 
تخطيط المستوطنات الحضرية وتنميتها وإدارتهـا في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ ككـل. لذلـك 
فإن هناك حاجة إلى التعـاون علـى الصعيديـن الإقليمـي ودون الإقليمـي لتعزيـز مواجهـة النمـو 
الحضري، لا سيما فيمـا يتعلـق بالهيـاكل الأساسـية، والسـكن، وإدارة الأراضـي وإدارة المـدن. 
ويمكن أن يركز هـذا التعـاون علـى اعتمـاد ممارسـات سـليمة في مجـال الإدارة الحضريـة تكـون 
الأفضل بالنسبة للنظم الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة الشـائعة في كـل منطقـة دون إقليميـة 

بعينها. 
 
 


